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مــع احتفــالات الســوريين بــالذكرى الأولى لانتصــار ثــورتهم وإســقاط نظــام الأســد، أثــار احتمــال تســليم
يــة تجــاوز القضيــة جاســم الشــامسي، المعــارض الإمــاراتي، إلى بلاده نقاشًــا واســعًا علــى المنصّــات السور
كثر حساسية: ماذا يعني هذا القرار المحتمل لمكتسبات كبر وأ بحد ذاتها ليفتح الباب أمام سؤال أ
يــة يــة؟ وهــل يمكــن أن تتصرفّ الإدارة الجديــدة، الــتي تقــدّم نفســها كحامــل ثــورة الحر الثــورة السور
والكرامــة، بطريقــة لا تختلــف في جوهرهــا عــن ممارســات كــانت الثــورة نفســها قــد خرجــت احتجاجًــا

عليها؟

بدأت الحكاية مع اعتقال جاسم الشامسي في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، بينما كان يقود
سيارته باتجاه بلدة عين ترما بريف دمشق، حيث جرى اقتياده إلى ف الأمن السياسي، ثم انقطع
كــثر الملفــات تفــاعلاً علــى منصّــات التواصــل معــه. وخلال أيــام معــدودة، تحــوّلت القضيــة إلى إحــدى أ
التواصل، وسط انقسام حاد حول تفسير ما يجري، وقلق واسع من أن يكون هذا التسليم المحتمل

“خيانة” تبرر بذرائع سياسية.

https://www.noonpost.com/345974/


من هو الشامسي؟ 
جاســم راشــد الشــامسي، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، كــان يشغــل منصــبًا في وزارة الماليــة في حكومــة
الإمـارات العربيـة المتحـدة قبـل أن يسـتقيل ويعـبر عـن انتقـاده لواقـع حقـوق الإنسـان في بلاده، مؤيـدًا

قضايا المعتقلين السياسيين.

في عام ، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكمًا غيابيًا بالسجن لـ  عامًا بحق
الشـــامسي ضمـــن مـــا عـــرف إعلاميًـــا بقضيـــة “الإمـــارات ″، بتهمـــة محاولـــة الإطاحـــة بالحكومـــة
، ــة المتهمين صــحتها بشــدة. وفي ديســمبر/كانون الأول ــة، وهــي تهمــة نفــى هــو وبقي الإماراتي
ــا وجهــت إليــه اتهامــات جديــدة تتعلــق بالإرهــاب ضمــن قضيــة “الإمــارات ″، ليحكــم عليــه غيابيً

. بالسجن المؤبد في يوليو/تموز

يــا، أصــبح الشــامسي صوتًــا داعمًــا لهــذه الثــورات، ومنــذ انــدلاع الربيــع العــربي، مــن تــونس حــتى سور
ية، حيث دافع عن حق السوريين في الحرية والكرامة، وبعد أن عاش في تركيا وخاصة الثورة السور
يــا برفقــة زوجتــه ــا لمركــز بحــثي، غادرهــا متجهًــا إلى سور نحــو عــشر ســنوات، حيــث عمــل مــديرًا تنفيذيً

ية وأبنائه الخمسة، واستمر في نشاطه الإعلامي والسياسي عبر منصات متعددة. السور

من هو جاسم الشامسي ولماذا يواجه خطر الترحيل من دمشق؟

الشا السوري.. ذاكرة لا تزال مفتوحة
جـاء تفاعـل السـوريين مـع القضيـة سريعًـا، محمّلاً بقلـق قـديم يـذكرّ السـوريين بـأن الثـورة خرجـت في
الأســاس رفضًــا للظلــم والاعتقــالات وعمليــات التســليم والملاحقــات المشابهــة. وبالتــالي، فــإن مجــرد
تــداول فكــرة تســليم ناشــط ســياسي إلى دولــة يُحتمــل أن يتعــرض فيهــا لخطــر، يعيــد الســوريين إلى

سرديات مأساوية عاشوها لعقود.

عبرّ ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من تسليم الشامسي إلى الإمارات،
خاصة في ظل حوادث اختطاف وتسليم سابقة لمعارضين إماراتيين من الخا، وكان آخر ضحاياها
الشــاعر المصري عبــد الرحمــن يوســف القرضــاوي، الــذي اعتُقــل في لبنــان في  ديســمبر/كــانون الأول
، ثــم رحُّــل إلى أبــو ظــبي، بعــد ظهــوره في مقطــع فيــديو مــن المســجد الأمــوي في دمشــق، وهــو
يحتفـــل بســـقوط رئيـــس النظـــام الســـوري الســـابق بشـــار الأســـد، مخاطبًـــا مـــن وصـــفهم بــــ”العرب

الصهاينة”، في إشارة إلى زعماء مصر والإمارات والسعودية.
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أنباء اعتقال المعارض الإماراتي جاسم الشامسي في دمشق تفتح ملف التنسيق
يا الجديدة. الأمني وتثير تساؤلات حول مصير المعارضين العرب في سور

pic.twitter.com/WSAcbLQN8Q
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ومــع تــاريخ الإمــارات في ملاحقــة معارضيهــا بالخــا واختطــافهم وتســليمهم مــن دول أخــرى، أعــرب
يــة لتســليم كثــيرون عــن مخــاوفهم مــن ممارســة النظــام الإمــاراتي ضغوطًــا علــى الحكومــة السور
الشـامسي، كمـا فعـل مـع دول أخـرى، ممـا يعرضـه لخطـر التعذيـب والاحتجـاز القسري. وهـاجم رواد
يــن إياهــا بالاضطهــاد والقمــع والتنكيــل الــذي يــة الجديــدة، مذكر التواصــل الاجتمــاعي الإدارة السور
تعـــرض لـــه الثـــوار خلال الحكـــم الأســـدي في الـــداخل وملاحقتهـــم بالخـــا، معلنين تضـــامنهم مـــع

الشامسي ومطالبين بإطلاق سراحه.

يا لم تقم بها ثورةً لأجل ‏”هذا الاعتقال والإخفاء القسري يذكرنا بحال الأنظمة المستبدة وكأن سور
يـة والكرامـة. ‏رفـض السـوري لمـا يحـدث في هـذه القضيـة فيـه حمايـة لمكتسـبات الحـق والعـدل والحر
ثورته وحماية لمستقبله ومستقبل أبنائه من أن تعاد لهم كرة السجون والإخفاءات القسرية” بهذه
الكلمــات ناشــد إبراهيــم الهــرم الســلطات علــى فيســبوك، مشــيرًا إلى أن هــذا الفعــل يعيــد المــاضي إلى

الواجهة.

في المقابل، كان لدى كثيرين رأي مختلف، إذ حاولوا تبرير ما حدث مع الشامسي، مع المطالبة الملحّة
بالإفراج عنه، لكنهم أعربوا أيضًا عن دعمهم وثقتهم في الحكومة. فكتب الناشط عمار هلال على
منصــة إكــس: “لــو اعتقــل النظــام البائــد الشــامسي لجعلنــاه مــن أيقونــات الثــورة، لكننــا بعــد ســقوط
المنظومة الأسدية لا نقبل اعتقال أحد بلا سبب. فما الجرم الذي اقترفه؟ كيف نرحب بأذناب المحور

المهزوم بعد الفتح، بينما يبقى الشامسي مجهول المصير؟”

كــد هلال أنــه يســتبعد بنســبة .% أن يتــم تســليم الشــامسي وفي حــديثه مــع نــون بوســت، أ
للإمارات، كذلك رأى نشطاء على شبكات التواصل أن مسألة تسليمه مستحيلة، لكنهم يناضلون

لإطلاق سراحه وتسوية وضعه القانوني.
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ية للثورة؟ صفقة سياسية أم خيانة رمز
ــة” ــار بين منطقين: منطــق “الدول وتجــاوز النقــاش حــول الشــامسي مصــير الفــرد ليتحــول إلى اختب
ــة ي ــورة” الأخلاقي بوعودهــا بالحر ــة وإكراهاتهــا السياســية، ومنطــق “الث البراغمــاتي بحساباتهــا الأمني
يــة لإعــادة والعدالــة، فهــل يمكــن تبريــر أي قــرار محتمــل بكــونه “تفاهمًــا أمنيًــا” أو “تسويــة ضرور

الإعمار”؟

يـــا تجـــاوزت مرحلـــة المجـــاملات مـــن زاويـــة واقعيـــة، يوضـــح هلال أن العلاقـــة بين الإمـــارات وسور

https://www.instagram.com/reel/DRfJiMajXMP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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يــا بوابــة إلى يــط بهــا، الإمــارات تــرى في سور الدبلوماســية إلى مصالــح استراتيجيــة قــد يصــعب التفر
المتوسط، وورقة توازن إقليمي يمكن توظيفها في مواجهة النفوذ الإيراني، إضافة إلى ملفات اقتصادية

كبر من أن تُعلّق على مصير شخص واحد”. ية واسعة، هذه المصالح، كما يقول هلال، “أ واستثمار

كــثر مــن أنهــا سياســية، هنــاك تفــاوض اســتخباراتي مــع تركيــا، وربمــا مــع ويضيــف “القضيــة أمنيــة أ
الإمارات حول مطلوبين آخرين، إضافة إلى ملف عناصر داعش الإماراتيين الذين تم توقيفهم مؤخرًا
يــا. الشــامسي موجــود في مكــان آمــن، والصــمت الحــالي تكتيــكي فقــط حــتى تتضــح داخــل سور
الصورة“. ويرى هلال أن البلاد دخلت مرحلة مختلفة؛ ولهذا السبب لا يعتبر الموضوع خيانة للثورة،

مؤكدًّا أن “الثورة انتصرت وانتهت، واليوم نحن في مرحلة الدولة”، والدولة لها حساباتها الأمنية.

هذا الرأي يتردد في بعض المنشورات، إذ يقول الناشط السوري أنس هبرة في فيديو عبر حسابه على
إنستغرام: “أقسم بالله أنه لن يتم تسليمه”، مضيفًا أنه يثق تمامًا في الحكومة، وأضاف هبره في
الفيديو إلى العلاقات السياسية بين البلدين، وأن مصير الشامسي جزء من “حسابات أمنية معقّدة”
تتجاوز الجانب السياسي، موضحًا أن الصمت ليس غدرًا، بل حماية من فوضى المطلوبين الدوليين،

ية لبناء الدولة الجديدة. في سياق يُبرر التعامل الاستخباراتي ضرور

على الضفة الأخرى، يقول قتيبة الشقران لـ نون بوست “لا شيء يبرر اعتقال الشامسي، فضلاً عن
تسليمه. هذا باب ابتزاز للدولة، ولا يُغلق أبدًا. ومهما كانت الأضرار المحتملة من رفض التسليم، فهي
يـة أقـل بكثـير مـن أضرار التسـليم نفسـه”، ويضيـف الشقـران أن تسـليم الشـامسي يعتـبر “خيانـة رمز

للثورة بلا شك”.

ويتـابع: “يوجـد الكثـير مـن السـلوكيات الـتي يمكـن تمريرهـا علـى مضـض بتبريـرات كتلـك، لكـن حالـة
الشامسي حسّاسة جدًا، ولا يمكن تبرير التسليم بأي عنوان إلا الخيانة لمبادئ الثورة”.

يـا وثورتهـا“، النقـاش ذاتـه يـتردّد علـى عـدة منصـات بين مؤيـد يـرى أن الاعتقـال “انتكاسـة بحـق سور
وبين معارض يعتبر أن حقبة الثورة قد انتهت، وأن المصلحة الآن تكمن في بناء الدولة.

“أحسن الظن بحكومتنا”
تتباين آراء السوريين حول معنى الثقة بالحكومة في هذه القضية، إذ يقول كثيرون إن تأثير القضية
على الثقة سيكون حتميًا لكنه معقد. فمن جهة، يُقر الناشط عمار هلال بأن أي تسليم “سيؤثر في
يــر يــا، مثــل تحر الثقــة”، لكنــه يوضــح أن اهتمــام الشــا “مــن كــثرة الملفــات المعقــدة الموجــودة في سور

المناطق من قسد وداعش وفلول النظام وما إلى آخره – قد يطغى على قضية فردية”.

ويكشـف هلال، وهـو مـن الجـزء المحـرر مـن ديـر الـزور، عـن جـ أعمـق لأبنـاء الجـزيرة قـائلاً: “إن أبنـاء
الجزيرة لم تعد لهم ثقة كبيرة بالحكومة بأنها ستحررهم من قسد، فما بالك بشخص واحد؟”

https://x.com/saadalfagih/status/1987232609618071805?s=20


مـن الجهـة الأخـرى، يقـول قتيبـة الشقـران “إذا اعتبرنـا أن هـذه أول سـمة في أي نظـام اسـتبدادي أن
يسلّم معارضًا سلميًا لقاتله، فيمكننا النظر إلى نهاية هذا الخط الذي ينتهي إلى بناء نظام استبدادي

جديد مشابه لغيره من الأنظمة المعروفة، وهنا مقتل الثقة وعودة الشيء الذي ثرنا عليه.”

أما زوجة الشامسي، رغدة كيوان، فرغم ألمها كانت من الأصوات التي ناشدت بوعي مؤكدة موقفًا
يــا قــالت “أخــشى التســليم، لكــني أحســن الظــن متوازنًــا بين الطــرفين. وفي مقابلــة مــع قنــاة سور
بحكومتنا… لا أعتقد أن ثورة قامت للخلاص من الظلم والسجون والتعذيب يُمكن أن تُسلم زوجي

ية.” للإمارات، خاصة أنه كان مناصرًا وداعمًا للثورة السور

يــا في عيــون الســوريين، يُمثــل الشــامسي الأوفيــاء الذيــن نــاصروا الثــورة، “اعتقــاله انتكاســة بحــق سور
وثورتها: اعتقال دون تهمة، مجاملة لدولة أخرى، غدر بعد الطمأنة”، كما وصفه الدكتور سعد الفقيه
يـا أن تنزلـق في هـذا علـى منصـة إكـس، مضيفًـا أن “القلـق ليـس علـى الشـامسي فقـط، بـل علـى سور

التوجه القبيح”.

النقد بوعي: لكي لا نكرر مصير مصر
رغم الجدل بين مؤيد ومعارض، تبقى قضية الشامسي اختبارًا للوعي الجمعي في لحظة تأسيسية،
يا غابت عن المشهد، ويضعنا الباحث في ورغم المناشدات، فإن العديد من الأصوات البارزة في سور

التاريخ الحديث عبد الله (طلب حجب كنيته) أمام مرآة هذا الوعي الهش.

في حــديثه مــع “نــون بوســت” عبــد الله، يقــول “النقطــة الأكــثر إزعاجًــا هــي ضعــف تفاعــل النــاشطين
كثر من يعرف معنى أن تُسلم لدولة قد تخفيك الأحرار مع هذه القضية.. نحن (الشعب السوري) أ
أو تعذبك. كنا نقيم الدنيا لو رحّلت دولة لجئنا إليها شخصًا، وهذا حقّنا طبعًا.. لكن اليوم، المطالبة
بـالإفراج عـن الرجـل الإمـاراتي حـق أيضًـا.” ويضيـف “لسـنا أغبيـاء، ولسـنا دون وعـي سـياسي أو دون
وعي بالمرحلة. لكن هكذا يكون تفكير الدولة ولها حساباتها أما نحن كشعب علينا أن نفكر ونطالب

بشخص هو ناصرنا في وقت عز فيه النصير.”

وفي تغريدة متشابه أضاف الباحث السياسي سيف الإسلام عيد “غريب ومريب سكوت نشطاء
الأمس، وبيروقراطيي اليوم في سورية عن قضية الناشط الإماراتي المعارض جاسم الشامسي.. حين
كان مواطن سوري يُج في تركيا كان الحدث يستدعي تدخلات وتضامنًا من هنا وهناك، تضامن

يًا فقط. اليوم، يصمت هؤلاء لأنهم أصبحوا جزءًا من نظام جديد.” عربي وليس سور

غريب ومريب سكوت نشطاء الأمس، وبيروقراطيي اليوم في سورية عن قضية
الناشط الإماراتي المعارض جاسم الشامسي، قبل أقل من عام كان الحدث

كثر ليكون مُغضبًا لو قام به النظام البائد، وكانت الصفات الذميمة ستلاحقه، أ
مما هو ذميم أساسًا. حين كان مواطن سوري يُج في تركيا كان الحدث
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ويتـابع البـاحث في حـديثه مـع “نـون بوسـت”: “لا شـك أننـا كلنـا مـع دولتنـا الوليـدة الجديـدة ونـدرك
جيدًا حجم الضغوطات والمخاطر التي تمر بها ونتغاضى عن بعض الأمور حتى لا تكون النهاية شبيهة
لمصر لا قـدر الله”. ويسـتذكر أن الرئيـس مـرسي لم ينـجُ مـن الهجـوم مـن المؤيـدين والمعـارضين علـى حـد
سواء. وبذلك فإن الضمير السوري يجب أن يبقى حارسًا لقيم الثورة التي قمنا بها ونصون الإنسان

من الترحيل والظلم الذي خبرناه جيدًا.

يح أول رئيس منتخب ديمقراطيًا محمد مرسي، كيف يمكن لمرحلة لقد أظهرت التجربة المصرية، بعد أن أزُ
“انتقاليــة” أن تتحــول إلى قمــع ممنهــج: حملات اعتقــال جماعيــة، أحكــام قضائيــة جماعيــة، تكميــم
الصحافة، قمع الاحتجاج، وتضييق دائم على الحريات. بالنسبة للسوريين، يبقى الدرس واضحًا:

النقد الواعي ليس ترفًا إنما ضرورة للحفاظ على مبادئ الثورة ومنع أي استبداد جديد.

الخوف من ظهور نماذج مماثلة
يو أن مـا يحـدث قـد يكـون مـع كـثرة السـيناريوهات المتداولـة حـول اعتقـال الشـامسي، يتـداول سـينار
شكلاً من أشكال الحماية للشامسي، وفي الوقت نفسه رسالة موجهة إلى الناشطين المطلوبين بأن

كبر. يا ليست ملجأً جديدًا أو مأوى، لتجنب قضايا أ سور

وعند سؤالنا عن نماذج مماثلة، أجاب الشقران أن الرواية التي تروج لفكرة أن ما حدث للشامسي
قد يكون “حماية” ليست مقنعة، قائلاً: “لو كان الهدف الحماية، لتم طمأنة زوجته وأطفاله على
الأقل. أما اعتبار الأمر رسالة للناشطين المطلوبين فهذا واضح، ولكن كان من الأفضل عدم استقباله

منذ البداية والاعتذار عن السماح له في الدخول بدل المأزق الأخلاقي والسياسي الحالي.”

ويضيف الشقران أن “الشامسي ليس حالة فردية بقدر ما هو نموذج لما قد يأتي، وما يمنع ولادة
النموذج الس هو صوت الناس ضد أي انحراف،” مهما بدا صغيرًا.

يو مشابه مع ناشطين آخرين، معتبرًا أن ملف الشامسي أما هلال، فيقلل من احتمالات تكرار سينار
كثر تعقيدًا من الحالات السابقة: “وقعت حوادث مشابهة مع ناشطين كانوا ذوي حضور إعلامي أ
ية كدولة، مثل أبي دجان التركستاني أو شامل الغزي، الذين أبُعدوا عن الواجهة يضر بالمصلحة السور

دون اعتقال مباشر.”

وهذا أيضًا ما أشار إليه هبرة في الفيديو عبر حسابه على إنستغرام، حيث وصف موقف الشامسي
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بأنه “حسابات أمنية معقّدة” تتجاوز الجانب السياسي. وأوضح أن حالات مشابهة وقعت سابقًا،
مثل اعتقال الناشط المصري أحمد المنصور في يناير/كانون الثاني  بدمشق، بعد بثه فيديوهات
ية، ويضيف هبرة أن المنصور أطُلق سراحه لاحقًا، كما هدّد فيها الحكومة المصرية من الأراضي السور

حدث مع أبي دجانة التركستاني.

ومــع غيــاب أي تصريــح رســمي حــتى اللحظــة، بــات الصــمت الحكــومي في حــد ذاتــه مــادة للنقــاش؛
كــثر حساســية فــالسوريون الذيــن اعتــادوا الصــفقات الأمنيــة والتحالفــات الإقليميــة، أصــبحوا اليــوم أ

تجاه أي خطوة يُنظر إليها على أنها مساس بمكتسبات الثورة، على رأسها صون الحريات.

ويضيـف شقـران أن علـى الحكومـة “ألا تُعيـد إنتـاج سـلوكيات مشابهـة لأنظمـة الاسـتبداد والطغيـان،
الاعتقــال التعســفي والإخفــاء القسري مــن أبــرز ســمات تلــك الأنظمــة، والصــمت المريــب بــاب لتثــبيت
الشبهــة القائلــة إن نظامًــا اســتبداديًا جديــدًا ينشــأ الآن؛ علــى الأقــل هــذا مــا يصــلني مــن التجاهــل

الرسمي رغم المناشدات التي حصلت.”

يتفق أغلب السوريين على أنهم ما زالوا يملكون قدرًا من الثقة في الحكومة بشأن هذا الملف، لكنهم
يتفقـون أيضًـا علـى أن التعامـل مـع قضيـة الشـامسي لم يكـن علـى قـدر تطلعـاتهم. فمنـذ الأيـام الأولى
لانطلاق الاحتجاجات عام ، لم تكن مطالب السوريين مقتصرة على إسقاط النظام فحسب،
يـة، حمايـة الإنسـان، والوقـوف إلى بـل كـانت القيـم الـتي نـادى بهـا المتظـاهرون واضحـة: العدالـة، الحر

جانب المظلوم أيًا كان أصله أو جنسيته.

لذلك، فإن أي خطوة قد تُفهم بوصفها تخلّيًا عن شخص ملاحَق سياسيًا، أو تسليمه إلى جهة قد
يتعرض فيها لانتهاك حقوقه، تُعدّ بالنسبة لكثيرين اختبار مباشر لصدقية هذه المبادئ.
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